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یقدّم کتاب "راهنیة السیمیائیات.. قراءة  الفکر السیمیائي المغربي تأصیلاً وتأسیسًا" قراءات  أعمال السیمیائیین

المغاربة، تقف وقفاتٍ نقدیةً، علمیًا ومنهجیًا، فاحصةً تلك الأعمال، وممحّصةً تلك الجهود، بغیةَ اکتشاف معالمها،

والکشف عن غررها، والتعرف  مفاهیمها وفقه مناهجها.

یضُمّ الکتاب بین دفتیه بحوثاً نظریة وتطبیقیة، یتناول بعضُها علاقاتِ السیمیائیات بعلوم أخرى کاللسانیات والتأویلیات

وعلوم التفسیر، ویرکّز بعضها الآخر  التعریف بنماذج من السیمیائیین المغاربة الرواد ودراساتهم  هذا المجال، أما

الصنف الثالث من بحوث هذا الکتاب، فَیُرکز  دراسات تطبیقیة تم فیها تطبیق السیمیائیات  تحلیل خطابات

أدبیة؛ شعریة وروائیة، وکذا تحلیل خطابات إشهاریة،  شَقَّیها اللفظي والبصري. 

الکتاب نفسه، وقد صدر حدیثًا عن "الآن ناشرون وموزعون"،  الأردن (2025)، شارك فیه نخبة من الباحثین والأکادیمیین،

ینتمون جمیعًا إلی سبع مؤسسات جامعیة وأکادیمیة مغربیّة، وهو من إعداد وتنسیق: د. مصطفی العادل، ود. زکریاء

وجیط، ومراجعة وتدقیق وتقدیم أ. د. محمد أزهري.

وخلال تقدیمه للکتاب یتوقف أ. د. محمد أزهري وقفة قصیرة عند مصطلحَيْ التأسیس والتأصیل، فیقول: (هناك تداخل

 وتکامل بین المصطلحین. وهو ما نستشفه من خلال عودتنا إلی المعاجم اللغویة والاصطلاحیة القدیمة والحدیثة

حد سواء.

والتأسیس المراد  السیمیائیات، باعتبارها علما، هو بناء قواعد هذا العلم وترسیخها  أرض صلبة حتی لا تنهدَّ. 

والمراد بالتأصیل  السیمیائیات، باعتبارها علما هو إرجاعها إلی مصادرها العلمیة التي استُقِیَتْ منها، وأما باعتبارها

 الوجه الصحیح السلیم، هل هو غربي محض؟ أم له أصول وجذور  مصطلحا فیقصد به تحدید مأخَذ هذا المصطلح

التراث العربي الإسلامي؟ ذلك أن «تأصیل الکلمة: بیانُ أصلها وردُّها إلیه»).

أولی دراسات الکتاب جاءت بقلم د. عبد الله آیت الأعشیر، وتحت عنوان "الشوامل والهوامل  کتاب (التأویلیة العربیة..

نحو نموذج تساندي  فهم النصوص والخطابات)"، لیثبت  ختامها أنّ الکتاب حام حول نبع التأویل  الحقلین

العربي والغربي، فساق ماء نمیرا، وغنَّی فأجاد الطرب، ونسج فأحکم النسج، ودبَّر فکان التدبیر مُحْصدا، مقتعدا مکانا

علیا  قراءة النصوص والخطابات التي تسمح بجلب معاني خفیة، لما اشتمل علیه من الکمال المنشود  بحث دقائق

التأویل التي القارئ إلی ریاض أدبیة ذات بهجة.

من جانبه یقدم د. عبد الوهاب یحبي "مقاربة سیمیو لسانیة لنسق الحواس الخمس"، و مستهلّها یبیّن أنّ "الحواس،

بوصفها نسقا سمیائیا، أي لغة ثانیة، لا یمکن وصفه ودراسته ورسم حدوده إلا عبر المفردات. إن اللسان هو الکفیل الوحید

بتجزيء دوالها  شکل لوائح مصطلحیة وتسمیة مدلولاتها  شکل استعمالات. ولهذا الغرض، اعتمدنا مبدأ التصنیف

الذي اقترحه رولان بارت، من خلال المفاهیم التالیة ذات الصبغة الثنائیة: اللسان / الکلام، الدال/ المدلول، المرکب/ النظام،

التقریر /الإیحاء".

وتحت عنوان " تأویلیات الخطاب الدیني: الممارسة التفسیریة نموذجًا"، جاءت دراسة الدکتور زکریاء وجیط، ویخلص من

خلالها إلی أنّ التأویل لیس أن نُلبِّيَ هوى النفس، فیصبح العامل  قیامِه عبثیا، وهو کذلك إذا لم تتحقق فیه

قصدیةٌ معقولة، فأوّل دافع هو البحث عن الفهم، وما دام هذا الأخیر غایةً، فإنّ التأویل وسیلةٌ، وهنا یکون الدافع

معرفیا، والمعنی هو الفهم الفعلي الذي یسعی إلی إیجادِه المرسلُ إلیه، فإذا کانت المعاني لا وجود لها خارج شرط

تأویلها، فینبغي  القراءة أن تؤسّس فعلَها  الإنتاج والممارسة ولیس  استهلاك غیر واعٍ.

ویشمل الکتاب دراسة للدکتور اعمر بالي، بعنوان "تأصیل الدرس السیمیائي بالمغرب/ محمد مفتاح نموذجًا"، رائیًا من

خلالها أن محمد مفتاح استطاع بحق أن یحکم بناء مشروع نقدي شامل وذي رؤیة عمیقة؛ عبر أربعة عقود من الزمن، حیث

راکَم مجمل التجارب التي سبقته والتي عاصرته من العلوم والمعارف والمناهج؛ قراءة وتمحیصا وتنخیلا وتدقیقا، محاولا لمّ

شتات ما تفرق منها؛ لإحداث انسجام یتوافق ورؤیته الشمولیة للمشروع والکون.

وتحت عنوان "المنهج السیمیائي تأسیسا وتطویرا لدى الناقد محمد مفتاح" جاءت دراسة الباحثة رانیا العنزي.

ویشارك الباحث عبد الکریم أیت زنب بدراسة بعنوان "جهود سعید بنکراد  تأسیس المنهج السمیائي المغربي

وتأصیله".

 حین یشارك الباحث عبد اللطیف الدادسي بدراسة بعنوان "التأویل مدخلا نقدیا للتغییر اجتماعیًا وثقافیًا: قراءة 
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الخطاب السمیائي الثقا لدى عبد الله بریمي".

کما شمل الکتاب دراسة بعنوان "سمیائیة الصورة  القصیدة الرقمیة «شجر البوغاز» لمنعم الأزرق أنموذجًا -نماذج

مختارة-" بقلم الباحثة ازهور الحایل، وبإشراف الدکتور فیصل أبو الطفیل.

ویدرس الباحث حسن سوطیح "سیمیائیات الإشهار  عتبات النص الروائي المغربي -روایة «موت مختلف» لمحمد برادة

أنموذجًا-".

کما یضمّ الکتاب دراسة بعنوان "بلاغة الصورة الإشهاریة"، للدکتور محمد دوحال، مبیّنًا خلالها أنّ الصورة الإشهاریة،

باعتبارها أحد الأنظمة السیمیائیة، تشکّل مجالا غنیا لاشتغال الخطاب البصري بوجه عام، والخطاب الإشهاري  وجه

التحدید، وتقوم المکونات الأیقونیة والعلامات التشکیلیة والألوان، إضافة إلی المکون اللغوي، بدور الوسائل التي ینظمها

منتج هذا الخطاب  کل منسجم ومتکامل، یکسب الصورة الإشهاریة بلاغتها، و الوقت نفسه قوتها التأثیریة عبر

تقدیم المنتوج ضمن فضاء کوني یوهم المتلقي ببراءته وموضوعیته وشفافیته الخادعة، ویعمل  تحریك رغباته

ونزواته وتقدیم المنتوج  صورة مثالیة محاطة بالقیم الإنسانیة المثلی (الحریة، السعادة، الاستمتاع بالحیاة...) التي

یفتقدها المستهلك  حیاته، وصولا إلی إقناعه بجودة وفعالیة المنتوج الذي یعرضه. لکن ما تنبغي الإشارة إلیه،

والتحذیر منه هو آلة الهدم والتدمیر التي یمارسها هذا الإشهار البراق  صوره أشکاله،  حق الإنسان المعاصر عبر

محاصرته وانتهاك حریته باستمرار، و کل وقت وحین، فهو یطبق علیه أسالیب الترویض والتحکم الآلي. 

ویُختتم الکتابُ بدراسة بعنوان "الصورة الإشهاریة الثابتة بصفتها نصا: مقاربة سمیائیة ثقافیة"، للدکتور ابراهیم مهدیوي،

مؤکدًا  ختام دراسته أنّ الثقافة سیرورة مرکبة من النصوص اللفظیة وغیر اللفظیة التي تُعبِّر عن الهویة، وتُصرِّف

القیم، وتبني الذاکرة الجمعیة. وأنّ الإشهار نص متسق البناء ومنسجم الدلالیة یتشکل من سیرورة من الأنساق السمیائیة

المتعاضدة.  أمّا النص الإشهاري فعلامة مرکبة، أي نسیج من الأنساق التشکیلیة والأیقونیة واللسانیة التي تبني کلا نصیا

دالا.  حین إنّ بناء المعنی  النص الإشهاري عملیة یتواصل من خلالها المتلقي مع النص استنادا إلی ضوابط ومعاییر

قرائیة محددة، وهي سیرورة تنزاح عن السمیائیات البصریة التعیینیة إلی السمیائیات البصریة الإیحائیة.

 


